
 نيويــورك - أصبــــح مــــن الصعــــب 
لــــدى الكثير مــــن المراقبــــين والمتابعين 
وهــــم يتابعون ما يحــــدث التخلص من 
الشــــعور بــــأن كل دولة تقــــف بمفردها 
في مواجهة مأســــاة فايــــروس كورونا 
الذي لا يزال ينتشــــر ويفتك بالبشــــرية 
رغم وجود اللقاحات ومساعي التطوير 
المتواصلــــة لابتكار لقاحــــات جديدة مع 
دخــــول العالم العام الثاني من الجائحة 

المميتة.

وبينما تقوم بلــــدان بتخزين كميات 
كبيرة مــــن اللقاحات وترفض تصديرها 
إلى الخارج، فرضــــت دول أخرى قيودا 
صارمة على حركة السفر إليها للحد من 
انتشــــار المرض، ما يعنــــي أن الجائحة 
أججــــت مشــــاعر الانعزاليــــة وقلصــــت 
التعــــاون الدولــــي وأبــــرزت التوتــــرات 

الجيوسياسية.
وتشير التجارب عبر التاريخ إلى أن 
الأوبئة هزمت الدول التي اعتمدت على 
قدراتهــــا الذاتيــــة فقط، لكن فــــي المقابل 
عندما أعادت البلدان الحياة إلى نموذج 
التعاون عبر تفعيل الدبلوماســــية، فإن 
العالم تخلص من أمراض مثل الجدري 
وشــــلل الأطفال، وبالتالي قد تنجح مرة 

أخرى في القضاء على كورونا أيضا.

الأوبئة فرصة للتعاون

رغــــم الصــــورة القاتمــــة للعلاقــــات 
الدولية، يــــرى الكاتب والمحلل الأميركي 
ســــتيفن ميهم أن وقائع التاريخ تعطي 
بارقــــة أمل في تحســــن العلاقــــات بين 
الــــدول. فالتاريــــخ الطويــــل لمــــا يعرف 
يؤكد أن  باسم ”دبلوماســــية اللقاحات“ 
الأمــــراض لا تــــؤدي دائما إلى انقســــام 
الــــدول لأن محاربــــة أســــباب الأمراض 
يمكــــن أن تعزز فرص التعاون والتقارب 

بين الدول.
ويمكــــن القول إن قصة دبلوماســــية 
اللقاحــــات بــــدأت بمرض الجــــدري أو 

الــــذي ظــــل علــــى  ”الوحــــش الأرقــــط“ 
مــــدى عقــــود يقتل مــــا بــــين 20 و60 في 
المئة مــــن ضحاياه ويتــــرك الناجين من 
المــــوت مشــــوّهي الوجــــه أو مصابــــين 

بالعمى.
وكان الدكتــــور البريطانــــي إدوارد 
جينر فــــي القرن الثامن عشــــر صاحب 
المبــــادرة فــــي ما يعــــرف بدبلوماســــية 
أن  جينــــر  لاحــــظ  وقــــد  اللقاحــــات. 
الســــيدات المرضعــــات نــــادرا ما يصبن 
بالجــــدري، وأرجعت بعــــض المرضعات 
هذه الحماية إلــــى إصابتهن بنوع آخر 
من الجــــدري أقل خطــــورة وهو جدري 

البقر.
واســــتنتج جينر أنه يمكــــن حماية 
أي شــــخص مــــن الجــــدري إذا مــــا تم 
تعريضــــه للإصابة بالجــــدري البقري، 
وكانت فكرتــــه صحيحة بالفعل، وأطلق 
على هذه الأســــلوب كلمة ”فاكسينشن“ 
اشتقاقا من كلمة فاكا وتعني البقرة في 

اللغة اللاتينية.
وعلى الرغم من أن الكثيرين هاجموا 
جينر وفكرته في التعامل مع المرض، إلا 
أن دعوته إلى التطعيم اكتسبت مؤيدين 
بارزيــــن في جميع أنحــــاء بريطانيا، ثم 
في بقية العالم خلال العقود الأولى من 

القرن التاسع عشر.
ونشر المؤرخ مايكل 

بينيت مؤخرا كتابا 
يعرض تفاصيل هذه 

الحملة الرائعة التي قام 
بها جينر خلال فترة 
الحرب الضارية بين 

بريطانيا وفرنسا، 
بالإضافة إلى 

صراعات 

أخــــرى حــــول العالم. فخــــلال الحروب 
النابليونية بين فرنســــا وبريطانيا قال 
جينــــر لنظرائــــه الفرنســــيين إن ”العلم 

ليس جزءا من الحرب أبدا“.
وقد يبدو هذا الكلام ســــذاجة بالغة، 
ولكن جينر وشبكة متنامية من المؤيدين 
حــــول العالم بــــدأوا في نقل شــــحنات 
اللقاحات بين الدول المتحاربة، ووضعوا 
الصحة العامة قبل الصراعات القومية. 
وقد وجد جينر نفســــه كدبلوماسي غير 
رســــمي بين بريطانيا وفرنسا، وموضع 

ثقة من البلدين.

اللقاحات توثق العلاقات

غيّرت اللقاحات العلاقات الدبلوماسية 
حـــول العالـــم، فقبل ظهور جينـــر لم تكن 
الدول تســـتطيع كثيرا، مســـاعدة بعضها 
البعـــض في محاربـــة الأمـــراض. كما أن 
الأدويـــة التقليدية لم تكن تســـتعمل على 
نطـــاق واســـع، ولـــم تســـتطع كل أموال 
العالم وقف انتشـــار مرض الجدري. لكن 
اللقـــاح اســـتطاع عمل ذلك، وســـرعان ما 
بدأت دول العالم تســـتخدم هذه اللقاحات 
لإثبـــات حســـن نواياهـــا تجـــاه الـــدول 

الأخرى.
وخطت فرنسا بدبلوماسية اللقاحات 
خطـــوات أبعـــد. فبعـــد نجـــاح العالـــم 
الفرنسي لويس باستور في تطوير لقاح 
يمنـــع الإصابة بداء الكلـــب وهو مرض 
مميت يقتل أي شخص يصاب به، بدأت 
الحكومة الفرنســـية بإقامـــة معامل في 
مختلف المســـتعمرات لكـــي تنتج اللقاح 

وتوفره على نطاق واسع.
ورغــــم أنه يمكن الحــــط من قدر هذه 
الجهــــود باعتبارهــــا كانــــت نوعــــا من 
التدخلات الاستعمارية من جانب الدول 
الكبــــرى، فإن العلمــــاء الذين روّجوا 
لبرامــــج التطعيم كانــــوا يؤمنون 

تســــتطيع  اللقاحات  هــــذه  بأن 
تجاوز الخلافات. وعلى سبيل 
المثــــال قال باســــتور مقولته 
الشهيرة ”العلم لا يعرف له 

وطنا“.

وهذا الــــكلام مثالي أكثــــر من كونه 
واقعيا، لكن باستور كان على حق، ففي 
ذروة الحرب البــــاردة اقتربت الولايات 
مــــن  الســــوفييتي  والاتحــــاد  المتحــــدة 
المواجهة العســــكرية النووية. ولكنهما 
نجحتــــا أيضــــا فــــي التعاون مــــن أجل 
تطوير لقاح مضاد لشــــلل الأطفال الذي 
يصيــــب الكثير من الأطفال بالشــــلل أو 

يقضي عليهم.
وفي خمسينات القرن الماضي بدأت 
الولايات المتحدة في توزيع 
لقاحات شلل الأطفال التي 
طورها الطبيب الأميركي 
جوناس إدوارد سولك. 
وكان اللقاح يعتمد على 
استخدام الفايروس المسبب 
للمرض بعد إماتته بهدف 
تحفيز جهاز المناعة 
لدى الأطفال. ورغم 
أن هذا الأسلوب 
صحيح، إلا أن 
آثاره الجانبية 
عديدة.

ولكن الكثير 
من الآباء 
رفضوا 
تطعيم 
أطفالهم 
بهذا 
اللقاح 

بعــــد أن أدت تشــــغيلة خطأ مــــن اللقاح 
إلــــى إصابة عــــدد من الأطفال بالشــــلل. 
وأعلن عالم الفيروســــات ألبرت سابين 
رفضه لأســــلوب سولك في إنتاج اللقاح 
ودعا إلى اســــتخدام نســــخة حية، لكن 
تم إضعافهــــا من الفايــــروس في إنتاج 

اللقاح.

ولســــوء الحــــظ لــــم تكــــن هنــــاك لا 
رغبــــة ولا طريقة لاختبار لقاح ســــابين 
علــــى الأطفال الأميركيــــين، نظرا إلى أن 
الكثير مــــن الأطفال كان قد تم تطعيمهم 
بالفعــــل بلقاح ســــولك ورفــــض الكثير 
من الآبــــاء إخضــــاع أطفالهــــم لتجربة 

جديدة.
وكانــــت هنــــاك دولة أخــــرى ترغب 
فــــي انتهــــاز الفرصة. ففي العــــام 1956 
تكاليــــف  ســــوفييتية  أســــرة  تحملــــت 
اســــتضافة ســــابين، لتفتح الباب أمام 
تعاون مســــتدام. وبينمــــا كان الصراع 
بين المخابرات الأميركية والســــوفييتية 

على أشــــده، كان الأميركيــــون يجهزون 
ســــلالة مضعفــــة مــــن فايــــروس شــــلل 
الأطفال لاســــتخدامه في تطعيم الأطفال 

السوفييت.
وفي حين كانــــت الدولتان تخوضان 
حروبــــا بالوكالة على مســــتوى العالم، 
تعاونتــــا معا في واحــــد من أكبر برامج 
التطعيــــم في تاريــــخ البشــــرية. وطعم 
الكتلــــة  ودول  الســــوفييتي  الاتحــــاد 
الشــــرقية أكثر من 100 مليون شــــخص 
ضد شــــلل الأطفال. وأثبتت هذه الحملة 
أن لقاح سابين آمن وفعال ويمكن إنتاج 

كميات ضخمة منه بسرعة.
وبســــرعة تحولت الولايات المتحدة 
إلى اســــتخدام طريقة ســــابين في إنتاج 
اللقــــاح. وبــــدأت الدولتــــان فــــي توزيع 
اللقــــاح المضاد لفايروس شــــلل الأطفال 
فــــي مختلف أنحاء العالــــم. وكانت هذه 
الحملة في أغلبها نوعا من دبلوماســــية 
اللقاحــــات، حيث كانــــت كل دولة منهما 
تسعى لإثبات حسن نواياها وكسب ود 
الدول الأخرى من خلال توفير اللقاحات 

لها.
الأميركــــي  التعــــاون  تكــــرّر  كمــــا 
الســــوفييتي فــــي الحملــــة العالميــــة   –
لاجتثاث مــــرض الجدري. وبعد أن طور 
الســــوفييت نسخة مجففة بالتجميد من 
اللقاح، تعاونت واشــــنطن وموسكو في 
حملــــة تطعيم عالمية للقضــــاء على هذا 

المرض.

 باريــس - رغم موجـــة الأمل والتفاؤل 
الكبيرة التي أشـــاعتها الأنباء الســـارة 
بشـــأن التوصل إلى لقاحـــات فعّالة ضد 
كوفيد – 19، العام الماضي، فإن حكومات 
العالم تبدو عاجـــزة اليوم عن التصدي 
للوبـــاء وعلـــى إكســـاب النـــاس مناعة 
جماعية مما جعل حتـــى أكثر اللقاحات 
فاعليـــة دون فائـــدة بســـبب الســـلالات 

المتحورة.
ويبدو التحـــدي الأكبر أمـــام الدول 
وشـــركات تصنيـــع الأدوية هـــو تكييف 
اللقاحات مع النسخ المتحورة من كورونا 
والتصـــدي بأكبر قدر ممكن للعدوى عبر 
حملات التطعيم التي يبدو أنها ستطول 
خاصـــة في ظل صعوبة التعامل مع هذه 

الأزمة الصحية.
وتدفع التســـاؤلات حول ما إذا كانت 
 19 أنـــواع اللقاحات المضـــادة لكوفيد – 
التـــي تم إنتاجهـــا حتـــى الآن محكـــوم 
عليهـــا بأن تفقـــد فعاليتها بســـرعة في 
مواجهـــة النســـخ المتحـــورة لفايروس 
كورونا بعض الشركات الناشئة من أجل 
تطوير لقاحات قد تكون فعالة لســـنوات 
وربما أكثـــر من ذلك بكثيـــر، على الرغم 
مـــن أن آفاق تحقيـــق ذلك لا تـــزال غير 

واضحة.
وحتى اللحظة لـــم يحدث الاختلاف 
فـــي اللقاحات فارقا فـــي القضاء نهائيا 
علـــى كورونـــا، ومـــع ظهـــور ســـلالات 
أصبـــح  الانتشـــار  ســـريعة  متحـــورة 
العالـــم أمام تحد أكبـــر يتعلق بمواجهة 
الفايـــروس ومحاصرته حتـــى لا يمكنه 

الانتقال من شخص إلى آخر.

والشـــهر الماضـــي، أظهرت دراســـة 
نشرتها دورية لانسيت للأمراض المعدية 
أن ســـلالة متحورة شـــديدة العدوى من 
فايـــروس كورونـــا واكتُشـــفت لأول مرة 
في بريطانيا لا تتسبب في أعراض أشد 
حدة لـــدى المرضى الذيـــن يُعالجون في 
المستشفيات، لكن السلالات التي ظهرت 
فـــي جنوب أفريقيا تبـــدو أخطر. كما أن 
الســـلالات التي ظهرت فـــي الهند تبدو 

أخطر بكثير.
وفـــي محاولة مـــن قبـــل العديد من 
قـــال  للقاحـــات،  المصنعـــة  الشـــركات 
أليكســـيس بيروليس مديـــر أو.أس.إي 
ايمونوتيرابيوتيكس معلقا على مشروع 
لتطوير لقاح بدأت هذه الشركة الفرنسية 
الناشـــئة أولى التجارب السريرية عليه 

”قد يؤمن اللقاح حماية لسنوات“.
والوعـــد الذي أطلقـــه بيروليس هو 
بلقـــاح يقاوم ظهـــور النســـخ المتحورة 
الجديـــدة، والتي تختلف عـــن تلك التي 
تم تطويـــر أول اللقاحـــات ضدها. وهذه 
واحـــدة مـــن النقـــاط المجهولـــة حاليا 
للوبـــاء، ومن هنـــا يناقـــش المختصون 
مســـألة إلـــى أي مدى ســـتظل اللقاحات 
التي يتم اســـتخدامها حاليًـــا كلقاحات 
فايزر الأميركية فعالة عندما تتكاثر هذه 

النسخ المتحورة؟
ومن الواضـــح أن اللقاحات التي تم 
إنتاجها حتـــى الآن لا تـــزال فعالة، لكن 
رئيس شـــركة فايزر نفســـه ألبرت بورلا 
اعتبر مؤخرًا أنه من المحتمل أن يضطر 
إلى تجديد جرعة لقاحه ســـنويا بحيث 

تكون محدثة.

وأمـــام هذا التحدي تعتمد شـــركات 
التكنولوجيـــا الحيوية مســـارا مختلفا 
عن اللقاحات الحالية، فهي تســـعى إلى 
تحفيـــز أولا الخلايـــا اللمفاوية التائية، 
وهـــي جـــزء مـــن الاســـتجابة المناعيـــة 
التـــي تركز على رصـــد الخلايا المصابة 
بالفايـــروس والقضاء عليها وليس على 

الفايروس نفسه.
ومن ناحيـــة أخرى، تهدف اللقاحات 
المســـتخدمة أولا إلـــى إنتـــاج أجســـام 
مضادة تتعرف علـــى الفايروس وتدمره 
مباشـــرةً قبل أن يصيـــب خلية. وهذا لا 
يعنـــي أن هـــذه اللقاحـــات لا تحفـــز أي 
اســـتجابة للخلايـــا التائيـــة – البيانات 

الأولى مشجعة إلى حد ما – لكنها ليست 
العنصر الأولوي للعلاج.

ومـــع ذلك، فـــإن الخلايـــا اللمفاوية 
التائيـــة لها نظريًـــا العديد مـــن المزايا 
مقارنة بالأجسام المضادة، حيث يمكنها 
البقاء على قيد الحيـــاة لفترة أطول في 
الجسم والاســـتجابة لمكونات الفايروس 
التي يقل احتمال تحورها كثيرًا عن تلك 
التي تم اكتشـــافها بواســـطة الأجســـام 

المضادة.
أو.أس.إي  تتبعـــه  فرنســـا،  وفـــي 
ايمونوتيرابيوتيكس وشركة أوسيفاكس 
المنافســـة لهـــا فـــي مدينـــة ليـــون ويعد 
استخدامه بلقاح ”عالمي“، ويعكس مسار 

”استجابة تاء“ أنه جاهز للاستجابة لأي 
متحـــور محتمل. وقد حصلت الشـــركتان 
علـــى تمويـــل مـــن الحكومة الفرنســـية 
بملايـــين اليوروهـــات، في حـــين تأخرت 
باريس فـــي تطوير لقاح مضاد لفايروس 

كورونا.
وهـــذه المشـــاريع نادرة بســـبب قلة 
المختبـــرات التـــي تؤمن بلقـــاح عالمي. 
ومن بين ما يقارب 400 مشـــروع لتطوير 
لقـــاح ضد كوفيـــد – 19 أحصتها منظمة 
الصحـــة العالميـــة، القليل منهـــا يعتمد 
هذا المبـــدأ. والأكثر تقدمًا هو مشـــروع 
شـــركة إيميونيتي بايـــو الأميركي الذي 
نشـــر الشـــهر الماضـــي نتائج مشـــجعة 
إلـــى حد ما ولكنـــه لا يزال فـــي مراحله 

الأولى.
ومع ذلك تبقى فعالية هذه اللقاحات 
لا تـــزال غير مؤكـــدة. ولم تقـــدم أي من 
الشـــركات المعنية وعـــودًا بتطوير مثل 
هـــذا اللقـــاح قبل العـــام المقبل ويشـــك 
العديد من العلماء في نجاح هذا النهج. 
ويتســـاءل البعض عما إذا كان الســـعي 
إلى الاســـتجابة مســـبقًا لظهور سلالات 

جديدة في المستقبل، وهميا.
ويحذر عالم الفيروســـات البريطاني 
جوليـــان تانغ من أنه ”عندما يكون هناك 
تطعيـــم جماعي فإن ذلك في ذاته. ضغط 
قد يؤدي إلى تطـــور الفايروس للإفلات 
من اللقاح أيا كان“. ورأى في تطوير مثل 

هذه اللقاحات ”سيفا ذا حدين“.
والســـؤال الكبيـــر الآخـــر هـــو إلى 
أي مدى ســـتقاوم أجســـامنا الفايروس 
إذا قمنـــا بإعـــداد اســـتجابته بالخلايا 

اللمفاوية التائية. ومـــن هنا يقول عالم 
الفيروســـات الفرنســـي إيف غودين إن 
لديه شكوكا حول فعالية مثل هذا اللقاح.

والأجسام  اللمفاوية  الخلايا  وتعمل 
المضـــادة معا. ويقـــول غوديـــن إنه إذا 
لم تكن الاســـتجابة بالأجســـام المضادة 
جيدة، فـــإن الخلايا اللمفاويـــة التائية 
”لن تكون ذات فائدة كبيرة“، مشددًا على 
أن اللقـــاح المثالي هو اللقاح الفعال على 

الصعيدين.
ولكـــن إذا أصبحت هـــذه اللقاحات 
الجديدة واقعا، فسيتم استخدامها على 
الأقـــل في أوروبـــا والولايـــات المتحدة، 
على الأشـــخاص الذين تلقـــوا اللقاحات 
الحالية. وبالتالي الأجسام المضادة لدى 

هؤلاء ستكون جاهزة.
وهـــذه هي الحجة التي اســـتخدمها 
بيروليس للتأكد من أن لقاحه، بحصوله 
على نتائج إيجابية، ســـيبدأ استخدامه 
قائلا إن ”هذا اللقاح ســـيكمل ويوســـع 
الدفاع المطور بفضل اللقاحات الأولية“. 
ويؤكد أن مثل هذا اللقاح سيوفر حماية 
للأفـــراد الذين يجـــدون صعوبة لتطوير 
الأجســـام المضـــادة في شـــكل طبيعي، 
علـــى ســـبيل المثـــال مرضى الســـرطان 

والسكري.
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قصة دبلوماسية اللقاحات 

تعود إلى القرن الـ18 مع 

الدكتور البريطاني إدوارد 

جينر، الذي أطلق مبادرة 

للقضاء على وباء الجدري

دبلوماسية اللقاح سلاح فعال لتخليص البشرية من الجائحة
تعاون الأميركيين والسوفييت في أوج حربهما الباردة لتطعيم المصابين بشلل الأطفال درس يمكن تكراره

التجــــــارب القديمة للتعــــــاون الناجح بين الدول حتى خــــــلال فترة الحروب 
تؤكد حقيقة جوهرية مفادها أن الصراع والتنافس الجيوسياسي لا يجب 
أن يعرقلا التعامل العالمي الفعال مع الأمراض المميتة، بل إن دبلوماســــــية 
اللقاحات ســــــتكون السلاح الفعال لمواجهة أي أزمة صحية. وهذا الدرس 
المهــــــم، يفترض أن تأخذ به حكومات العالم الآن مع دخول الجائحة عامها 
الثاني. فالمحاولات المنفردة لمقاومة المرض ســــــوف تســــــتمر بالفشل إذا لم 
تكــــــن هناك بوادر انفتاح أكبر للتكاتف من أجل القضاء على وباء قد يفتك 

بالملايين من البشر.

استهداف الخلايا المصابة وليس الفايروس حل ناجع

وقائع التاريخ تعطي 

بارقة أمل لتحسن 

العلاقات بين الدول

ستيفن ميهم

ما آفاق نجاح تطوير اللقاحات لهزيمة السلالات المتحورة من كورونا

اللقاح فرصة لإطفاء نيران المعارك بين الدول الكبرى

تطويع التكنولوجيا 

لتطوير اللقاحات يعد 

سيفا ذا حدين

جوليان تانغ

ن ى الأو ود ا ل م ا ي ب ي
القرن التاسع عشر.

ونشر المؤرخ مايكل 
بينيت مؤخرا كتابا

يعرض تفاصيل هذه 
الحملة الرائعة التي قام 

بها جينر خلال فترة 
الحرب الضارية بين
بريطانيا وفرنسا، 
بالإضافة إلى

صراعات 

ن و ت ره ب ب ود الجه
التدخلات الاستعمارية من جانب الدول 
الكبــــرى، فإن العلمــــاء الذين روّجوا 
لبرامــــج التطعيم كانــــوا يؤمنون 
تســــتطيع اللقاحات  هــــذه  بأن 
تجاوز الخلافات. وعلى سبيل
المثــــال قال باســــتور مقولته
الشهيرة ”العلم لا يعرف له 

وطنا“.

ب ل الأ ن ير ا ب ي ي
عليهم. يقضي

وفي خمسينات القرن الماضي
ت الولايات المتحدة في
لقاحات شلل الأطفال
طورها الطبيب الأم
جوناس إدوارد س
وكان اللقاح يعتمد
استخدام الفايروس الم
للمرض بعد إماتته
تحفيز جهاز ا
لدى الأطفال.
أن هذا الأس
صحيح،
آثاره الج
ع
ولكن 
من
ر
ت
أط


